
 

 

 

  

 ميلعلا وه

  

 للها لوسر ةيرسل ةّيعبتلا موزل

  

 ةرشاعلا ةرضالمحا - ةيوبنلا ةيرسلا نم تاطمح – ملاسلإا ينابم حرط

  
 ءاكذلا ةدعاسمب ةضراحملا هذه تجمرتُ :يعانصلا ءاكذلا ةدعاسمب ةتقؤم ةجمرت)
 عمو .ةنكمم ةدوج لىعأ قيقتح لىع انصرِحو ،ةحاتملا تاودلأا لضفأ مادختساب يعانطصلاا
 يّأ تَدْجوَ اذإ .ةلماكلا اهتقد نماضل اقًحلا اهتعجارم لىع لمعنس ةتقّؤم ةجمرت يهف ،كلذ

 (.ىوتحملا ينستح في ةهماسملل ابه انغلابإ وجرن ،ةظحلام

  

 :ءاقلإ

  ّينارهطلا ّنييسلحا نسمح دّممح دّيسلا جالحا للها ةيآ

 هّرس سّدق
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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نحمرلا للها مسب

 ينلماعلاّ بر لله دملحا

 ينمايلماّ رغلا هلآو دّممح هئارفس تماخو هلسر فرشأ ىلع ةلاصلاو

 ينعجمأ مهئادعأ ىلع للها ةنعلو

  

  

حمُ امَوَ﴿ :هباتك في لىاعت للها لاق َّمَ َّلَِّإ دٌ حسرَ  حسُّرلٱِ هِلبۡقَ نمِ تَۡلخَ دَۡق لٞو حل أ 
َ
َّم نْيِإَف أ تَا

َ
 وۡ

أ﴾1
َ
حكِبَٰقَعۡ  لَِتحق مۡحتبَۡلقَنٱ ٰٓعَََل مۡ

 ةّييخراتلا عئاقولاو قئاقلحا نايب هاتج خّرؤلما ةفيظو

ًّدج ةمّهملا لئاسملا نم  نيودت في ةيّويح رثكلأا عوضوملاو مّهلأا ةلأسملا اهلّعلو ،ا
 نايب يه خرّؤملا ةفيظو نّإ .ةمداقلا لايجلأا لىإ مهراكفأو ينضمالا براتج لاصيإ ،خيراتلا
 .خيراتلا ةباتك في ناخ دق نوكي هنّإف لّاإو ؛مداقلا ليجلل اهتيّعقاوو اهتقيقحب عيضاوملاو عقاولا
 لوصو يّأ انيدل سيلو ،بتكلا هذه في ةنوّدملا عيضاوملا كلت لىع ةيّنبم انتامولعم ةرئاد نّإ
 بلق فيو ثدلحا بلص في نولازي لاو اوناك نيذلا دارفلأا ءانثتسابف .اذه يرغ عيضاوملا لىإ رخآ
 ،ىرخأ تاهج في نوشيعي نيذلا نيرخلآا دارفلأا نّإف ،بثك نع لئاسملا نوسرديو ةعقاولا
 نع ميهديأ صرقت ،اقًحلا نوتأيس نيذلا دارفلأا وأ ،ةعقاولا ثودح نمز في اوناك ول ىتّح

                                                           
   ةروس لآ نارمع، ةيلآا ٤٤۱.1
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 تايرمج لىع مهعلطيُو عيضاوملا مهيلإ لصوي نأ بيج نذإ نمف ؛ةعقاولا كلت لىإ لوصولا
 .خرّؤملا ةفيظو وه لمعلا اذه ؟روملأا

 ينموصعلما ةّمئلأاو مركلأاّ بينلا خيرات ىلع علاّطلاا ةرورض

 نم يه ،ملاسلا مهيلع ةمّئلأا خيراتو هلآو هيلع للها لّىص مركلأا يّبنلا خيرات ةفرعم نّإ
 فيكو ؟يّبنلا ةّنس تناك فيك .اهيلع علاطّلاا ملسملا لىع بيج يتلا ةًروضر لئاسملا رثكأ
 لّىص هسابل بولسأ ناك فيك ؟هتشراعم في يّبنلا فصّرتي ناك فيك ؟هبولسأو يّبنلا جنه ناك
 هلآو هيلع للها لّىص هدسج ةئيهو هسأرو ههجو حملامو هلئماش تناك فيكو ؟هلآو هيلع للها

 ؟ملاسلا مهيلع ةمّئلأاو
 ناسنلإا راسم بيتترل لّّّك نازيمو رايعم أشني ،ةيّضقلا هذه كاردإ للاخ نم ،مّاع لكشبو
 نكّمتن دقف ،للها انقفّو اذإو .ةمداقلا مايّلأا في بركأ لكشب ةلأسملا هذه لىإ قرّطتن انلّعلو .ةايلحا في

 .مركلأا يّبنلا خيرات ةباتك في ينخرّؤملا ضعب ةنايخ نايبت نم ام امًوي
 اوسيل امًومع ينخرّؤملا :نّأ لوح روحمتي ةراشلإاو لاجملإا هجو لىع نلآا ثيدلحاو
 مهتحلصم هيضتقت مال اقًفو خيراتلا نوفرّيح مهو ،ةيّسفنلا ضارغلأاو ءاوهلأا عابتّا نع ىأًنمب
 لويح ام اذهو .خيراتلا في تثدح يتلا ةيّعقاولا لئاسملا نع نوضاغتي وأ ،مهتيّعقوم بساني مابو
 ةدّاج لّضيف ،صخشلا ةقيقح ةفرعم نع هبجيحو ،يغبني ماك رملأا هَنك ءرملا كاردإ نود

 باوصلا
 دقف ؛ءايلولأاو ءايبنلأا قِرُطُو جهانملا ةَتماخ هجنهو ،ينيّبنلا مَتاخ مركلأا يّبنلا ناك مّاـلو

 .هيرغ نم ةعجافلا كلتو ةنحملا هذله ةًضرعُ رَثكأ قلَطنمُلا اذه نم هتُيرسو هيُخرات تاب
 نأو ،لّّّكلا رايعملا كلذ صلختسن نأب [تركذُ يتلا] ةفيشرلا ةيلآا هذه في للها انفلّكي
 يثيداحأ للاخ هيف قيقدتلا لىع ةًداع صرحأ يذلا عوضوملا نّإ .رهاظلا لىع دماتعلاا نع دعتبن
 نم ةياغلاف .تّياذلا انكولس في لّّمعلا جاتنتسلاا :وه ،ثيداحلأل ةجيتنك ينيع بصن هعضأو
 ةماقإ نّأ نم مغرلا لىع ،ةركفو ةلأسم نايبت وأ ام ةيّضق راركت درّمج تسيل سلاجملا هذه دقع
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ركذ ةمّئلأا مهيلع ملاسلا ءايحإو مهسلامج هل ةيّعوضوم ديفمو1؛ نّكلو اةياغل نم ءايحإ ركذلا 
 قِِٓيفِوَۡت امَوَ﴿ ؛مهاياونو مهجنه عم هبولسأو هراسم ناسنلإا قباطي نأ يه سلاجملا هذه ةماقإو

أ﴾2.
ح
َّكَّوََت ِهلََۡوَإِ حبيِن  َّلَِّإ ِلَلَٱِب ِهيَۡلعَ حتۡ

 ةّيصخشلا لوح روحمتلا بّنتجو مركلأاّ بينلل ةّيلهلإا ةقيقلحاو ةلاسرلا ةبنج لىإ هّجوتلا موزل

ًّدج !اذإف  حسرَ﴾3؛ نّإ تايربعت نآرقلا ةبيجع ا حمُ َّلَِّإ لٞو َّمَ لوقي للها في هذه ةيلآا :﴿امَوَ دٌ
 ؛اننيعأ بصن اهعضن يتلا عيضاوملا نع فلّختنسف ،ظافللأا هذه نم ظفل لّك في قيقدتلا اندرأ
 يّبنلا دوجو في ةبئاش يّأ دجوت لا هنّإ :ةيلآا هذه في للها لوقي :لوقلا بيج ةلملجا في نكلو
 صخّشت وأ نايك يّأب رعشي لاو ،ائًيش هسفنل كلمي لاو ،طقف ةلاسرلا لىع صرتقي رملأاو ،مركلأا
حسُّرلٱِ هِلبۡقَ نمِ تَۡلخَ دَۡق﴿ .بسحف ةلاسرلا ةلأسم يه ةلأسملاو ،هسفنل حل أ 

َ
َّم نْيِإَف أ تَا

َ
 لَِتحق وۡ

ٰٓعَََل مۡحتبَۡلقَنٱ أ 
َ
حكِبَٰقَعۡ ﴾مۡ . 

 يّبنلا لىع دماتعلااف ،صخشك يّبنلا لىع اودمتعت لّاأ مكيلع بيج :ةيلآا هذه في للها لوقي
 اوفقت نأ بيج .اضًيأ متنأ نوطقستو دنسلا كلذ لوزي ،ايندلا نع هليحرب هنّأ لىإ يدّؤي صخشك
 ،نيشرعلاو ثلاثلا تاونسلا هذه لاوط هكولسو يّبنلا جنه نم اودوّزتت نأ بيجو ،مكمادقأ لىع
 لىع فوقولا نم متنكّتم ايندلا نع يّبنلا لحر اذإ ىتّح ،انًازيمو ارًايعم مكسفنلأ اوصلختستل

 .مكمادقأ
َّنإ :لوقلا مدقت ماكو  لىع بيجو ،ناسنلإا لمعل رايعملاو نازيملا وه ةقيقلحا لىإ لوصولا 
 نم قثبنملا كولسلاو لاعفلأاو لاوقلأا في قيقدتلاو لمّأتلاو سفنلا بيذته للاخ نم ناسنلإا
 ،ناسنلإا هيلإ هجّوتي يذلا هسفن صخشلا امّأ .ةيّعقاولا سمليو ةقيقلحا ديج نأ ،عقاولا لََاع
 صخشلا كلذ نّلأ ؛لّّّك رايعمو نازيم ناسنلإل لكّشتي نأ بيج لب ،كلامِلا وه سيل هصخشف

                                                           
  ةقداصم ناوخلإا، ص ٣٤» :نعَو بيأ رٍفَعجَ نياثّلا هيلع ملاسّلا لاق :مَحِرَ لُلها ادًبعَ ايحأ انرَكذِ .تُلقُ :ام ءُايحإ ؟مكرِكذِ لاق :1

 . «تِابَّثلا لِهأ دَنعِ رُكاذتّلاو يقلاَّتلا
  ةروس دوه، ةيلآا 2.۸۸
  ةروس لآ نارمع، ةيآ ٤٤۱.3
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 ،ارًايعم هتاذ في درفلا نم نوذختّي نيذلا دارفلأا نّإ .ناك نم اًنئاك ،ايندلا نع امًوي لحيرس
 .رهاظلاو ةروصلا خّف في اوعقو دق ،مهنيعأ بصن مًائاد ةيّصخشلاو ةروصلا نوعضيو

 لاو هلّجسِ ىوطيُ ،ايندلا نع للها ءايلوأ نم لّيو لحري امدنع :ةضترعم ةلمجك [يّنبن]
 نم ناسنلإا عنمي ،هنع مئادلا ثحبلاو هركّذتو هيف يركفتلاف ؛هيلإ هجّوتي نأ ناسنلإل يغبني دوعي
 ةقيقد ةلأسم هذهو .هصخش لا ،ينعلا بصن هراسمو هجنه عضو بيج .ةيّعقاولا لىإ لوصولا

ًّدج ةساسّحو  .ةمداقلا مايّلأا في اهحيضوتل دوعن نأ لمتيُحو ،ا
 ميهاربإ يبنلا عبتّي ،ةيّنآرقلا تايلآا صّنل اقًفو ،هلآو هيلع للها لّىص مركلأا يّبنلا ناك

ءايبنلأاو فلسلا مهيلع ملاسلا1؛ لَو نكي عبتّت يّبنلا مركلأا اعًبان نم فعض ناصقنو هيف لّىص 
 عابتّا بيجو ،قّلحا لىع اًّينبم ناك ينقباسلا ءايبنلأا لمع نّأ ساسأ لىع مًائاق لب ،هلآو هيلع للها
 في ميهاربإ ةلّمو ينقباسلا ءايبنلأل مركلأا يّبنلا عابتّا لىع رملأا صرتقي لَ ،كلذ لىع ءًانبو .قّلحا
 في لفط لمع نم هسفنل مركلأا يّبنلا ذختّي نأ نكمملا نم لب ،بسحف هتعيشرو هلاوقأو هلاعفأ

 .هتمّأ لمعو هلمعل ارًايعم هرمع نم ةعباسلا
 للها نّأ ماكف !هلمع ةيّهام في يه ةبرعلا مانإ لب ،ةشراعلا وأ ةعباسلا لفط وه نازيملا سيل
 لوزن في اهايّإ مهمهليُو ةيّقيقلحا اياضقلاو ةيّعقاولا لئاسملا ءايلولأاو ينقباسلا ءايبنلأا نقليُ
 سفن في ةيّقيقح ةيّضقو ةيّعقاو ةلأسم رّقتست نأ نكمملا نمف ،ينبرّقملا هتكئلام ةطساوب يحولا
نينبت نّأ ديب ؛نورخلآا هعبتّيف لّجو زّع يرابلا ةيانعب لفط َ  ،اهمدع نم عقاولل لعفلا اذه ةقباطم 

 .دحأ لّكل حاتيُ يذلا رملأاب سيل
 تلااكشلإا نم يرثكلا لّحتُسف ،لماكلاب اهانبعوتساو ةلأسملا هذه انكردأ ام اذإو
 ،عقاولا ميمص نم ةعبان ةيّضق لىع انلمع سيسأت بوجو في نمكي نازيملاف .لئاسملا حضتّتو

 !هيدي لىع تققّتح نمَ ناك نم اًنئاك

                                                           
  عجار ةروس لآ نارمع، ةيلآا ۸٦ و ٩٥؛ ةروس ءاسنلا، ةيلآا ٢٥۱؛ ةروس ماعنلأا، ةيلآا ۱٦۱؛ ةروس لحنلا، ةيلآا ٢٣۱.1

https://madrasatalwahy.org/


  
6 

 

 ةورلماو افصلا ينب يعسلا في رجاه ةرضلح ةّيعبتلا ةفسلف

 افصلا ينب كرّتحأو ىعسأ تنك مانيبو ،للها تيب ةرايزل هيف للها انقفّو يذلا هسفن ماعلا اذه في
 افصلا ينب يعسلا نكي لَو ،ةأرما تناك رجاه ةديسلا نّأ يهو ،ةتكنلا هذه لىإ تهبّنت ،ةورملاو
 اذمالو ؟اهرثلأ ءًافتقا ةورملاو افصلا ينب ىعسن نأ انيلع بيج اذمالف ؛اهلبق ادًوجوم ةورملاو

 ؟ىعسي نأ يّبنلل يغبني
عبطلابو، دقف تدرو ةياور اضًيأ لوح ةلّع هذه ةلأسملا،1 لَو نكي رملأا درّمج روطخ 

 كلذ في تناك رجاه ةضرح نّإ :يهو ةركفلا هذه لىإ كانه ينهذ لقتنا مّث .نهذلا في ةركف
 .ةيّعقاوو ةقيقح نم ةقّدب قثبني اهيف اهلمع ناك ةيّعقوم في تعضوُ دق تقولا

 ،ليعماسإ لفطلا اذه لثم ،ديحولا اهلفط عم ةأرما ملاسلا هيلع ميهاربإ يبنلا ضرحأ دقل
أ نمِ تَِِّيِ رحذ دٍاوَِب ِيۡۡغَ يِذ عٍرۡزَ﴾2، 

َ
ِ نِّإ حتنكَسۡ نم ينطسلف لىإ ءارحص اهفصي وه هسفن اقلًائ :﴿ٓ

 اهضرحأ لب ،رجش لاو ،بشع وأ ةضرخ لاو ،هيف ءام لاف ،يرط هيف يرطي لا ناكم لىإ اهضرحأ
 ىحوتُ نأ يغبني ناك يتلا تامالهلإا لىع اًّينبم ناك اذه لّكو .اقًرحو ةرارح ضرلأا عاقب رثكأ لىإ
 ناكم في ،ناكملا اذه في لفطلاو ةأرملا هذه عضي ىتّح لىاتتتو لىاوتتل هل رطتخو ميهاربإ يبنلل
 لىع ضاترعا يّأ دِبت لَو ةفش تنبب رجاه ةضرح سبنت لَ كلذ عمو ،ةايلحاب لمأ يّأ هيف دجوي لا

 .ادًبأ اهجوز
حن )يقرأ الإنسان أحيانًا هذه المواضيع فيتساءل في نفسه: إذا كانوا هم هكذا، فأين ن

 إذن؟!(.
 ؟رجاه ذخأي نمَ رمأب ،لًاوّأ .كب ضيمأو كذخآ نأ لّّع بيج :رجاله ميهاربإ يبنلا لوقي
 نأ بيج :لوقت ،لفطب تقزرُ دق رجاه نّأ ىرت ذإ نلآاو ،ةيرغلاب ترعش انّهلأ ؛ةراس رمأب

                                                           
   للع عئاشرلا، ج ٢، ص ٤٣٢، باب ةلعلا يتلا نم اهلجأ لعج يعسّلا ينب افصلا ةورملاو.1
   ةروس ميهاربإ، ةيلآا 2.۷٣
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 لجلأ كلذ لعف دق ميهاربإ ةضرح نّأ اضًيأ ملعت رجاه تناكو !يّرظان نع اهدعبتُو اهذخأت
 ةراس، تناك مهفت اذه هلّك اهّنكلو لَ ضترعت .ضرحيُف يبنلا ميهاربإ رجاه لىإ اذه ناكملا.1

 ام اذهو .رجاه ةديسلا رثأ يفتقن نأ انيلع بيج اذمال يّنبنس تامدّقملا هذه عم نلآاو
 هذه ءارو نماكلا نطابلاو سّرلا ةيّهام ناسنلإا كردي نأ يأ ؛«يّيخراتلا ليلحتلا» ـب ىمّسيُ

 .تثدح يتلا ةيّضقلا
 تافاسملا هذه لّك عطقي .ناكملا كلذ لىإ اهضريُحو اهلفط عم رجاه ةديسلا ذخأي
 تومو اتهوم نّأ رجاه ةديسلا ىرت .ةدحاو ءام ةرطق ىتّح هيف دجوت لا ناكم لىإ اهمضريُحو
 لمع نّأ ىرت انهوكل نكلو ،ةلأسملا هذه في كّشلا اهرمايخ دعي لَ انّهإ يأ ؛يّمتح رٌمأ اهلفط
 هنّإ ىتّح !ضِماو انعد :لوقتو ،دحاو فرحب سبنت لا ،يرابلا رمأ لىع يّنبم اذه ميهاربإ يبنلا

درو انيدل في ةياورلا هنّأ بطَايُخ» :امدنع كترت كدلو، لاف تفتلت لىإ ءارولا دعب كلذ!«2 لا نأ 
 ؛دوعت مّث رانه فصن ضيتم وأ ،ينتوطخ عجاترتو ةوطخ ضيتم وأ ،مابه لّح اذام رظنتو تفتلت

 !عجرت لاو كلذ دعب تفتلت لا ،لّاك
 ةديسلا ةلأسم يه ةلأسملا نّإ .ايًناث رجالهو ،لًاوّأ هسفن ميهاربإ يبنلل وه رابتخلاا اذهو
 ذٍئنيحو .ةلأسملا هذه في باسح ةمّث ؟رجاه نوكت نأ يغبني لب ،ةراس انمّأ نوكت لا اذمالف .رجاه
 لََاعب اهركفو اهنهذ لّك اهيف لصتّي ةيّعقوم في تايّصوصلخا هذه لّكب رجاه ةديسلا عضوت
 ةضرح ذاقنإ لجأ نمو .ةيّعقوملا هذه لثم رجاه ةديسلا ةيّعقوم ودغتو ،لىعلأا لأملاو بيغلا
 دتج لا اهّنكلو كانه لىإ هجّوتتو ،ءًام ىرتو ماملأا لىإ رظنتف ؛ءمالا هل نمّؤت نأ ديرت ،ليعماسإ

                                                           
  يرسفت يمّقلا، ج ۱، ص ۰٦» :نع بيأ دِبع ِللها هيلع مُلاسّلا لَاق :إنّ مَيهاربإ هيلع ملاسّلا نَاك لًازِان في ةيداب مِاشّلا، مّالَفَ دَِلوُ 1

ًّماغَ كِلذَ نمِ ةُراس تَّمتَغا لُيعماسإ رَجَاه نمِ هُلَ نمغُتَو رَجَاه في مَيهاربإ يذؤتُ تنَاك ـ دٌلَوَ اهنمِ هُلَ نكيَ لََ هُنّلِأ ـ ادًيدشَ   اكشَفَ ،هُ
ِّضلا لُثَمَ ةِأرمَلا لُثَمَ مانّإ» :هِيلَإ لُلها ىحوأف ،لّجَو زّعَِ للها لَىإ كِلذَ مُيهاربإ  «!اتَهسَركَ اهتَمقَأ نإو اهتَعتَمتَسا اهتَكرَتَ نإ ،ءِاجوعَلا عِل
َّمأو لَيعماسإ جَرِيُخ نأ هُرَمَأ مّثُ ِّبرَ اي» :لَاقفَ .هُ  يهو ضِرلأا نَمِ اهتُقلَخَ ةٍعقبُ لِوّأو ينمْأو يمرَحَ لىإ» :لَاق «؟نٍاكمَ يّأ لىإ ،
نرمُي لا مُيهاربإ نَاكو لَيعماسإو رَجَاه لَمَحَفَ ،قِابُرلاِب لَيئابرجَ هِيلَعَ لُلها لَزَنأف «!ةُكّمَ  لّاإ عٌرزَو لٌخنَو رٌجَشَ هِيف نٍسَحَ عٍضِومَِب 

 )المحقق(«. ... تِيبَلا عِضِومَ في هُعَضَوَفَ ةَكّمَ تىأ ىتّحَ «!ضِما ،ضِما ،لا» :لُوقيَفَ «؟انهُ اهٰ لٰىإ ؟انهُ اه لىإ ،لُيئبَرجَ اي :لَاق
  عجار يرسفت يمّقلا، ج ۱، ص ۰٦؛ حيحص يراخبلا، ج ٤، ص ٣۱۱.2
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 رجاه ةديسلا لمع يدّؤيو .رارمتساب ءيتجو بهذت لّظتو ،ىرخأ ةرّم اهجاردأ دوعتف ،ائًيش
وكان هذا الأمر بسبب أنفاس السيدة هاجر هذه نفسها،   اذه لىإ ناروف قاثبناو ءام مزمز.1

ونحن أيضًا يجب علينا سعيًا وراء ماء الحياة والماء المعنويّ أن نقتفي أثر السيدة هاجر عينها، 
 النبيّ أن يسعى، وعلى أمّته أن تسعى، وعلى البقيّة فنذهب ونجيء ونمضي ونعود! فيجب على

أن يسعوا أيضًا. فلا فرق إذن، وليس من الضروريّ حتمًا أن يكون الشخص نبيًّا ]حتّى يُتّخذ 
 عمله سنةّ[.

 بيغلا مَلاع نم قئاقلحا يّقلت باب في نيدلا ييمح خيشلا ملاك

 ـبيرع نب نيدلا ييمح خيشلل  ـهماقم للها لىعأ   ،يحولا لوح راكفأ «ةيّكّملا تاحوتفلا» في 
 :كانه لوقي وهف ؛بيغلا لََاع نم روملأل ناسنلإا يقّلت ناكمإ ةيّفيك لوحو

إذا وُفّق شخص بواسطة تزكية النفس وتجاوز عوالم الخيال والحجب النفسيّة لأن يتّصل »
بنفس تلك الشريعة، ويُوصل نفسه إلى حيثُ تُنشأ منه الشريعة، فيمكنه أن يتلقّى الحقائق من 

وتلقّي الحقائق من نفس ذلك النبيّ، يكون إمّا بتجلّّ ذلك الرسول نفسه «. »نفس ذلك النبيّ 
 .2«بصورته، وإمّا أن يبيّّ له الفكرةَ ملَكٌ من الملائكة المطّلعيّ على شريعة ذلك النبيّ عليه 

 وه ناسنلإل ةلأسملا منهايبو ةكئلاملا ءيجمف ؛اضًيأ مًامّتم ةركفلا هذله نّإف ،عبطلابو
 ناسنلإل ةركفلا كلت كٌلَم يقليُ نأ نكمملا نم [هنّأ وهف ىمسلأا رملأا امّأ] ،ةيّضقلا نم بناج
 ةلأسملا هذهو .هنطابو هيرمض في ىنعملا كلذ ناسنلإا كرديف ،ةيّكئلاملا هتروص ذختّي نأ نود
ًّدج ةساسّحو ةقيقد  نم يرثك في ناسنلإا نايترعي أطلخاو ةهبشلا نّلأ ؛يربك لمّأت لىإ جاتتحو ،ا
 نلآا هنهذ لىإ تردابت يتلا ةركفلا هذه تناك اذإ ام ناسنلإا مهفي يكف .فقاوملاو دراوملا
 لىإ ةسّام ةجاح بلّطتي كلذ نّإف ،ةيّناطيشلا ةبنلجا نم مأ ةيّناحمرلا ةبنلجا نم يه ،هيلإ تيقلأُو

 .ةقيقلحاو ةركفلا ميمص لىإ لوصولاو ماقملا وّلع
                                                           

  عجار يرسفت يمّقلا، ج ۱، ص 1.۱٦
 تاحوتفلا ةيّكملا، ج ٣، ص ۷۰ .ديزملو نم علاطلاا لىع تانايب يمح نيدلا لوح ةقيقح ملّكتلا يحولاو نم ةيحان للها، 2

 .٣٤٢ ص ،يحولا قفأ لىإ عوجرلا ىجري
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 :نيدلا يّيمح لوقي مّث
لقد شعرت بنفسي بأمور من هذا القبيل في ذهني، واستخلصت مسائل شرعيّة دون أن »

، وعرضت هذه المسائل لاحقًا على بعض علماء الحديث من علماء أهل التسننّ، أراها في كتاب
الذين ينقلون في الكتب روايات عن النبيّ الأكرم، فرأيت أنّّم جميعًا قد أيّدوا ما توصّلت إليه، 

 «.وذكروا روايات تؤكّد مضمون أفكاري
 :هلوقي ام ةلجم نمو

ل في الصلاة، بل يكتفون بتكبيرة إحرام واحدة في بلادنا، لا أحد ينطق بتكبيرات الانتقا»
في بداية الصلاة ويشرعون فيها، ولا يكبّّون قبل الركوع ولا بعده، ولا بيّ السجدتيّ، ولا عند 

وقد انكشفت لي هذه المسألة وهي أنّ النبيّ «. »النهوض من السجود والقيام للركعة التالية
ولذا ذهبت إلى ذلك الصديق المتبحّر والمطّلع . »«الأكرم كان يكبّّ أيضًا بيّ أجزاء الصلاة

ا على كتب الأحاديث؛ فتعجّب كثيًرا وقال:  نعم، اتّفق أنّ لدينا حول هذا الموضوع بالذات »جدًّ
؛ وقرأ لي الروايات، ووقفت أنا بنفسي أيضًا بعد فترة على «عدّة روايات نقلها مسلم في صحيحه

عن النبيّ الأكرم، تفيد بوجوب التكبير بيّ أجزاء روايات أخرى مرويّة عن مالك بن أنس 
 1«.الصلاة

 .ةبجاو تسيلو ةبّحتسم ةلاصلا في لاقتنلاا تايربكت نّإف ،عبطلابو
 في يّبنلا كلذ ةعيشر سفنبو بيغلا لََاعب نولصتّي نيذلا دارفلأا صّيخ عوضوملا اذهو
 ءمالعلا لىع رملأا اذه صرتقي لاو .كانه نم عئاشرلاو ماكحلأا يقّلت نم نونكّمتيو ،نامز يّأ

 .مّاع لكشب ةلأسملا هذه نع ءابرغ منّهإ لب ،بتكلا لهأو

 بيغلا مَلاع قئاقبح ينلصّتلماو للهاب ءاملعلا راكفأ هاتج دارفلأا ةفيظو

 :ينمسق لىإ نومسقني ماقملا اذه نوغلبي نيذلا ءمالعلا نّإ
 :ةلالحا هذه فيو .للها ماكحأبو للهاب لَاع :لوّلأا مسقلا

                                                           
   تاحوتفلا ةيكملا، ج٣، ص 1.۷۰
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 ،بولطملا وحنلا لىع تايّلّك نم هنوكلتمي ماب قئاقلحا كلت نايب نم اونكّمتي نأ امّإ
 ةلأسملا هجاوت نلف ،يّرهاظلا مكلحا رظن ةهجو نمو ،هرداصمو عشرلا كرادم عم اهتقباطمو

 .ةلكشم يّأ
 نولقني منّهأ ىرن وأ ،ادًبّعتم اهلبقي نأ ناسنلإا لىع بيجو قئاقلحا كلت اونيّبي نأ امّإو
 ناسنلإا ةفيظو نوكتو ،ةلأسملل ةيّقيقح ةلّع نوكت نأ نكمي لا يتلا ىرخلأا راكفلأا ضعب
 كلذ نّلأ ؛رملأا اذه ءارو نماكلا سّرلا هسفن وه كرديُ لَ نإو ىتّح لئاسملا هذه عابتّا يه انه
 ؛كلذ لوقي نأ هل زويج لا !؟لّيإ يحوأُ دق هنّإ لوقي له ؟لوقي اذماف ،كلذ نايب هنكمي لا لَِاعلا
 لمعلا ماف !انل يّنبو لاعت ؟تيأر باتك يّأ في :هل نولوقيس !؟باتكلا في تيأر دقل :لوقي لهو

 !لاثتملااو ةعاطلا بيج انه ؟انه
 هذه نّإ ،ذاتسأ اي :لوقنف ؛انيدل لًاوبقم نوكي لا وحنب رملأا اونيّبي نأ نكمملا نم هنّأ وأ
 حاصفلإا هنكمي لا اضًيأ وهو !هنوحرطت يذلا ليلدلا اذه عم قفاوتت لا ابه نولضّفتت يتلا ةركفلا
 نإف لّاإو ،تمعنو اهبف انلمعو انلبق نإف ،كلقعو لّقع لىإ انه هلكوي وهف اذلو ،رملأا ةقيقح نع
 تنك يذلا عوضوملا سّر وه اذه !ةمايقلا موي لىإ هليلد في ينقلاع لّظنسف هليلد دنع انفقّوت

 !هنايب في بغرأ
 مه ،«!مهفن لَ ام ةوطخ هيف وطخن لا راسم وه انراسم نّإ» :نولوقي نيذلا دارفلأا نّإ

 .ةمايقلا موي لىإ ينقلاع نولظيسو ،ةبيصملا هذبه نولتبم
 اوعلطّا نيذلا ءايلولأاك ؛للها ماكحأب لا ،للهاب ءمالع دارفلأا ءلاؤه نوكي نأ :نياثلا مسقلا
 اذماف .بتكلاب مًالع نوكلتمي لا ةيّرهاظلا ةيحانلا نم مهّنكلو ،بيغلا ماقم مهغولبب قئاقلحا لىع

 ؟نيرخلآا ةفيظو يه امو ؟مهتفيظو يه امو ءايلولأا ءلاؤه لعفي نأ بيج
 شاقنلل لامج لا ،مهسفنأ ءلاؤه سوفن في قئاقلحاو نياعملا ققّتحو ةيّتوبثلا ةيحانلا نم
 نايب لىع نيرداق اوناك اذإ ام لوح ثيدلحا رودي ،تابثلإا ماقم في ثيدلحا رودي لب ؛لاكشلإاو

 ؟لا مأ مهرئماض في لويج ام
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 ةقيقد ةقلاع مبه مهطبرت نيذلا دارفلألو صّاوخلل لئاسملا هذه ءايلولأا ءلاؤه يّنبي
 هسرأب لََاعلا ماظن نّإف ،رادقملا اذه نم دعبأ ةدحاو ةوطخ اوطيخ نأ اودارأ اذإ نكلو ؛ةشرابمو
 نيذلا كئلولأ راكفلأا للهاب ءايلولأا نم مسقلا اذه يّنبي .تمصلاب نوذولي منّهإف اذلو ،لّتخيس
 نولمّحتيو ،مبهولق ءاديوسو مهراسرأ لىع نوعلطّمو ،مهملاك نومهفيو مبه نوطبتري

 .شوّشتلاو بارطضلااب نوباصيس منّهلأ ،ادًبأ نيرخلآل انهونيّبي لا مهّنكلو ؛مهراكفأ
 ،سانلا هفرعي لاو عمتجملا في ةيّعقوم ةيّتابثلإا ةيحانلا نم كلتمي لا صخشل نكمي فيك
 هنكمي فيك ،لًاوهمج هئاقبل يعاودلا هيف رفّوتتو ،ارًومغم لّظ دقو ةيّملع ةيّعجرمك هنولبّقتي لاو

 .اهنيّبي لا وهف اذلو ؟هذهك ةساسّحو ةقيقد لئاسم سانلل يّنبي نأ
نلآاو بيج نأ لوقن» :رگ ادگ لهاك دوب، يرصقت بحاصهناخ ؟تسيچ«!1 ]وقيل :اذإ 

 ،هب متلصتّاو هيلإ متلصوو متبهذ اذإف [!؟رادلا بحاص بنذ ماف ،اسًعاقتم لوّستملا ناك
 ةلصتّملا هسفن نم مكيقسيس هنّإف ،هراكفأ لمّتح لىع ةردقلا مكيدل ناكو هراسرأ لىع متعلطّاو
 ،ةبيرلاو كّشلا ينعب هراكفأ لىإ مترظنو ،ليلدلا بلطل متيعس اذإ نكلو ؛ةقيقلحاو بيغلاب
 مكل يّنبي نل هرودب هنّإف ،ةهماولا ةوّقلاو لايلخاو لب ،صقانلا لقعلا نازيمل هثيداحأ متعضخأو

 .لئاسملا
 ،هسفن لىع دمتعا نم لّكو ؛دصقملا لىإ لصو ،ادًبّعتم يداولا اذه في اطخ نم لّك
 ،وه هيلإ دوعي كلذ في ببسلاو .هومرحو هيلع اولخب ،همهفو هتيؤر سايقمل راكفلأا عضخأو
 مهف ،[هراكفأ في اوككّشل ،حصفأ ولو] ،حاصفلإا هنكمي لا [لوهجملا لّيولا كلذ] نّلأ
 ذٍئنيح !بتكلا في دوجوم يرغ رملأا نّإ لاق نإ مكلاب ماف ،ةصوصنملا رماولأا في نوككّشي

 نويرثيس ةعبوز في ناجنف!2

                                                           
   لاثمأ مكحو ادخهد، ج ٣، ص 1.۰۰٣۱
 سوماق ادخهد :ترج ةداعلا مًايدق هنّأب اذإ زجع نيدملا نع دادس ام عهيل نم نيد، موقي نئادلا عضوب ةيمك نم شقلا دنع 2

َّمث نمو .انًاخد ردصتل الهاعشإو نيدملا باب ةبتع  نيدملا لىع طغضلاو نيدلاب ةدالجا ةبلاطملا نع ةيانك شقلا لاعشإ حبصأ ،
 (ققحملا) .دادسلل
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 للهاب ءاملعلا ةفرعلم تابثلإا ماقم زارحإ ةّيناكمإ مدع

 ـرحمة  أتذكّر يومًا أنّنا كناّ في خدمة أستاذنا سماحة آية الله المرحوم الشيخ مرتضى الحائريّ 
بسيّارة خاصّة من قم إلى طهران، وكنت برفقته ولم يكن هناك أحد آخر الله عليه ـ وكناّ نتوجّه 

في السيّارة، وكناّ طُلّاب علم وقد احتدم النقاش بيننا؛ علمًا أنّه كان يعاني من مرض في القلب، 
وكناّ نأخذه إلى الطبيب بسبب وعكته القلبيّة! فقلت له: يا أستاذ، ما هو النطاق المحدّد للتبعيّة 

الفقيه؟ وإلى أيّ حدّ يمكن للإنسان أن يتّبع ولاية الفقيه؟ وبالطبع، فإنّ هذا البحث يُعدّ لولاية 
ا التي لا حدّ لها ولا حصر! فقال:  يا بنيّ! ما هذا الكلام؟ إنّ ذلك »من الأبحاث الشائكة جدًّ

 «.يقتصر إلى حدٍّ يتيقّن الإنسان فيها من انطباق المسألة على الشرع، إلى حدود معيّنة!
ثمّ تباحثنا معه بشكل أوسع فقلنا: إذا طرأ إشكال في الموضوع أو الحكم، أو في التشابه 
بيّ الموضوع والاختلاف في المصاديق، أو ساورنا شكّ وما شابه ذلك، فكيف تكون المسألة 

ا من هذه الأفكار على الإطلاق، ويقول:  ما هذا الكلام؟! لا يمكن »إذن؟ فرأيناه لا يتقبّل أيًّ
 «.لتبعيّة إلّا في نطاق خاصّ!ا

 كلذ ناكو ،رخآ صخش هقفاري ناكو ،دهشم لىإ ءاج يذلا ةداسلا دحأ ةرايزل امًوي تبهذ
 ذيفنت ةيّفيكو هيقفلل ةيّعبتلا لوح رودي ثيدلحا ناكو .ملعلا لهأ نمو ةداسلا نم اضًيأ صخشلا
 نود دراوملا ضعبب صّتتخو دودحب ةديّقم انّهأ مأ ةقلطم يه له ؟هيقفلل ةقلطملا ةيلاولا
 ناك مابو ،ةيّمكَلِحاو ةيّفسلفلا لئاسملا لىع علاطّا نم هكلتمي ناك ماب ـ وه لّدتساف ؟اهيرغ

 :لًائاق ـ رماضملا اذه في عاب وذ هنّأب هنع فرعيُ
 يذلا هيقفلا لّيولا اعًطق دصقت ،هيقفلا ةيلاول ةيّعبتلا لىع ةلّادلا ةلّدلأاو تاياورلا نّإ»
 ةضرحك ،ةيلاولا ماقم غلب يذلا لّيولا نّإف لّاإو ؛ةيّرهاظلا لوصلأاو بتكلا نم ماكحلأا طبنتسا
 في لاكشلإاو شاقنلل لامج لاو ،لمع يّأب مايقلا لىع رداق هنّأ في كّش لا ،ملاسلا هيلع ضرلخا
 لاو ،اياضقلا لىع اًّيبيغ افًاشرإ كلتمي حبصأو بيغلا لىع هنيع تحتفنا يذلا لّيولا نّإ .كلذ
 .ناك لمع يّأ ءادأ هناكمإبف ،لماعلأاب همايق ةيّناكمإ في كّش نىدأ انرواسيُ لا ،تابثلإا لىإ رقتفي
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 هنكميو ،ةنيفسلا كلت قريخ نأ هنكميو ،ملاغلا كلذ لتقي نأ ملاسلا هيلع ضرلخا ةضرلح نكميف
 !لماعلأا هذبه مايقلا لىع رداق هنّإ ؛هينبيو رادلجا كلذ مديه نأ

يدور حول الحالة التي يساورنا فيها الشكّ حول ما إذا كان يجب اتّباع هذا أمّا الحديث ف
الشخص مطلقًا في كلّ أمر ونّي يصدره أم لا؟ فهناك يجب اتّباعه. وهذا يختصّ بالعلماء الذين 
بلغوا مقام الاجتهاد والولاية عبّ الطريق الظاهريّ؛ ولذا يجب اتّباعهم بشكل مطلق وكامل، 

 «.، وليصل الأمر إلى حيث يصل!ولو بلغ ما بلغ
 وه ،لمع يّأب مايقلا لىع رداق ماقملا كلذ غلبي يذلا لّيولا نّأب لوقلا نّإ :كانه هل تلقف
 هيلع ماملإل نكمي فيك لوح رودي ثيدلحا نّكلو ؛ةلأسملا هذه في كّش لاو حيحص لوق

 !انه ققّحتي لا تابثلإا ماقم نّإ :ىرخأ ةرابعبو ؟لّيولا كلذب سانلا فرّعي نأ ملاسلا
 ماملإل نكمي فيك ،هرادلج قصلاملا هراج ىتّح هفرعي لا يذلا بئاغلا لّيولا كلذ
 لا يذلا لّيولا كلذ !؟نكمم اذه له !؟سانلا عيملج هلاح يّنبيو هفرّعي نأ ملاسلا هيلع قداصلا
 هتيرصب تذفن دق قافآ يّأ لىإو ،غلب دق تاماقم يّأ لىإو نيأ لىإ هؤانبأو هتجوز ىتّح ملعي
 اولاعت ،سانلا ايّهأ :لاوقي نأ ملاسلا ماهيلع يّبنلاو قداصلا ماملإا لىع ليحتسي ،تدتهاو
 تابثلإا ماقمف .راتسلا ءارو تّرستلاو هسفن ءافخإ دمّعتي لّيولا اذه نّأ ينح في !لّيولا اذه اوعبتّاو

 .لًاصأ انه ققّحتي لا
 نأ دحلأ نكمي لهف ،ةيلاولا ماقم كلتمي ملاسلا هيلع ضرلخا ةضرح نّأ ضاترفا لىع
 لاثتملاا بيجو ،لاح لّك في هل ةيّعبتلا تبجو ،ةيلاولا ماقم صخش غلب اذإ ،معن ؟هيلإ لصي
 قداصلا ماملإا نّإ ؟لّيولا لىإ لوصولا هنكمي يذلا نم نكلو ؛طشر وأ ديق نود هرماوأ عيملج

يذلا لوقي ةئماعبرلأ ذيملت» :اذإ غلب صخش ماقم ةيلاو هيقفلا، مِاوعلِلفَ نأَ هُودُِّلقَيُ«1 ـ ثيح 
 ةقيرط نّإف ،كلذ هباش امو ـ اقًلطم سيلو لممج انه هنّأ ينح في ،اقًلطم ادًيلقت انه ديلقتلا اوبرتعا

                                                           
  جاجتحلإا، ج ٢، ص ۸٤٥» :امّأف نم ناك نم ءاهقفلا اًنئاص هسفنل، اظًفاح هنيدل، افًلامخ لىع هاوه، اًعيطم رملأ هلاوم، 1

 ةقسف بكارم شحاوفلاو حئابقلا نم بكر نم هنّإف .مهعيجم لا ،ةعيشلا ءاهقف ضعب لاإ نوكي لا كلذو ؛هودلقّي نأ ماوعللف
 .٦۰ ص ،۱ج ،توكلملا راسرأ :اضًيأ عجار «ةمارك لاو ائًيش هنع اّنم اولبقت لاف ،ةماعلا
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 ماقم سيلو رهاظلا ماقم وه ماقملا اذهو ،تابثلإا ماقمب طبترت ذيملت ةئماعبرأ عم هذه ثدّحتلا
 !؟ةلأسملا كلتب ةلأسملا هذه ةقلاع ماف .نطابلا

 مهرماولأ ةّيعبتلا مدعو للهاب ءايلولأا تاماقبم ماوعلا لهج

 ،لاثملا ليبس لىع !؟دحأ لبقيس لهف ،اضًيأ كلذ لاق قداصلا ماملإا نّأ ضرف لىع نلآاو
 نم حبصأو ةيلاولا ماقم غلب دق ،مكيّح في نطقي يذلا صخشلا اذه وأ ،مكراج نّأ متكردأ دقل
 ضِما ،اذه اي :نولوقيس !؟سانلل كلذ اونيّبت نأ مكنكمي لهف ؛اعًاطم همكح ادغو للها ءايلوأ
 :قداصلا ماملإا لاق دقل ،اذه اي :متلقو نلآا متئج اذإف !ائًيش هقفي لاو دادّح درّمج هنّإ !كنأشل
 في يدي عض مّث للها ءايلوأ نع ثحباو بهذاف نذإ :لوقيس !للها ءايلوأ اوعبتّت نأ مكيلع بيج

 !؟للها ءايلوأ نم وه صخشلا اذه نّإ لوقي نمو !ميهديأ
 ديّسلا تاماقم اوكردأو ءلابرك في دادّلحا ديّسلا نوفرعي اوناك نيذلا صاخشلأا ددع مك
 لب !هضوحو لّّع ىقبي :هنّأ لىإ يهتنت يتلا ةيّعقاولا ةفرعملا كلتب انل نأش لا نلآا نحن ؟دادّلحا
 هلزنمل لباقملا باصّقلا نّإ ؟هفرع اصًخش مك ؛بسحف ةيّرهاظلا ةفرعملا هذه نع ثدّحتن اننّإ
 نكي لَ هلزنمل لباقملا عئابلاو !وه نم فرعي لا هنّأ تيأرف ،ةرّم هعم تثدّتح دقل .هفرعي نكي لَ

 .اضًيأ هبايغ في هنع ثدحتي ناك لب ،هفرعي
 اذه له !دادّلحا ديّسلا اوعبتّاو اولاعت ،ايندلا لهأ اي :لاقو نلآا قداصلا ماملإا ءاج ولف
 اضًيأ عيملجا هفرعي يذلاو ،بتكلاب ممالإ هلو ىولها زواتج يذلا لَِاعلا صخشلا كلذ نّإ !؟نكمم
 ؛ةلطابلا روملأاب قئاقلحا طلخبو ىولها في صوغلاب مهتّيُ ،ةملكب قطني امدنع ،ملعلاو لضفلاب
 فيك اورظنا ذٍئنيحف ،نّيلافلا لّيولا صخشلا كلذ الهاق دق ةركفلا هذه نّإ :متلق اذإ مكلاب ماف

 !؟دحأ لبقيس له !ناجنف في ةعبوز نويرثي
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 ينب عمالجا هيقفلا كلذب اعًطق صّتتخ هيقفلا ةيلاول ةقلطملا ةيّعبتلا نّإف ،كلذ لىع ءًانب
 اصًخش فرّعي نأ ماملإا لىع لاحتسلاو ،لاحملا مزلَلَ لّاإو ،دوصقملا وه اذه .نطابلاو رهاظلا

 ؛اًّيلو »يئِايَِلوأَ تَتَح بِيابَقِ، لَا هُفُرِعيَم ييِرغَ«1.
 !ةصّالخا مهلحاصم عم ضراعتي كلذ نّلأ ،[ينفورعملا ءايلولأا ملاك] لبقي [دحأ لاف]
 دق ،هفلّأ يذلا باتكلا اذهو ؛ىوًه نع هب قطن دق ،هب لضّفت يذلا ملاكلا نّإ ،اذه اي :نولوقي
 هنوفرعي نيذلا كئلوأ ؟ملاكلا اذبه نوهوّفتي نيذلا نم !همسا حرطي يكو هسفن لجلأ هفلّأ

 !؟لّيولاب فرّعيل كلذ دعب ماملإا تيأيفأ .مهرمع لاوط
 .كلذ دعب ةفش تنبب سبني لَو ،انتركفب عنتقا دق صخشلا كلذ نّأ ودبيو

 ةّيعرشلا ماكحلأا طابنتسلا للهاب ءايلولأاو ءامظعلا لىإ ءاهقفلا ضعب عوجر

 منهوك نم مغرلا لىع ،للهاب ءمالع مه نيذلا ءايلولأاو ءماظعلا نم يرثكلا نّأ ىرن اذلو
 مهذاتسأ لىإ ةيّعشرلا ماكحلأا طابنتسلا نايحلأا ضعب في نوؤجلي اوناك ،ينملّسم نيدهتمج
 ةيرس في لالحا وه ماك .ةلأسملا هذه مله نونيّبي مهرودب ءلاؤه ناكو ؛طّق ابًاتك أرقي لَ يذلا
 امدنع هنوتأي ،ينملّسم نيدهتمج مهضعب ناك نيذلا ،هتذملات ناك ثيح ،جاجّزلا ذاتسلأا
 ادًحأ نوبريخ اونوكي لَ مهّنكلو ؛ةلأسملا مله يّنبي ناكف ،ام ةلأسم في ايًصعتسم لًااكشإ نوهجاوي

 .نيرخلآل ةركفلا نايب نوعيطتسي لا منّهلأ ،رخآ

 بيغلا مَلاعب ينلصّتلماو للهاب ءاملعللّ يملعلا رّحبتلاو طابنتسلاا ةّيفيك في ةياكح

 سافنلأا باحصأو ءمالعلا رابك نم نّياجنزلا لّّع نابرق لّاملا جالحا موحرملا ناك
 ىدّصتو ناجنز لىإ مدق دقل .هنم داهتجا ةزاجإ لميحو يّراصنلأا خيشلل اذًيملت ناكو ،ةيّسدقلا
 تتح ءمالعلا رئاس عقوأ هنّإ ثيحب ،ةبيجع ةيّرهاظلا ةيحانلا نم ةيّملعلا هتناكم تناكو ،ىوتفلل
 ندملاو اهعباوتو اهلمكأب ناجنز في ةيّعجرملا هب تصرحنا يرصق تقو فيو ،هذوفن يرثأت
 ثيح نم ءاقترلاا روط في اصًخش اوري نأ درّجمب هنّأ وه منهديدو دارفلأا بأد نّإ .ىرخلأا

                                                           
  ءايحإ مولع نيدلا، ج ٥، ءزج ٤۱، ص ۷٤۱؛ يرسفت طيحملا مظعلأا، ج ٤، ص ۱۸۱ .ةفرعم داعملا، ج ٥، ص ٥۷.1
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 شرنو دارفلأا بيلأتب نوؤدبيو ،هقيرط في ليقارعلا عضو لىإ نوعراسي ،ةيّعماتجلاا ةيّعقوملا
 ضيرحتلاب اوأدبف !مًائاد ىقبتسو لازت لاو تناك ةلأسملا هذهو ؛كانهو انه هدّض تاعئاشلا
 ةيّلهأ رثكأ نيرخآ ءمالع كانه نّأو ،ةفرعملاو ملعلا كلتمي لا هنّأ لوح تاعئاشلا ثّبو

 .كلذ هباش امو ،ةيّعجرملل
ولذا قَدِمَ ]المنتقدون والمخالفون[ إلى طهران وحضروا عند المرحوم الحاج الميرزا 

لذي كانت المرجعيّة المطلقة في طهران محصورة به، وكان أحد التلامذة حسن النجم آباديّ، ا
الثلاثة المبّّزين للشيخ الأنصاريّ، إلى جانب الحاج الميرزا حبيب الله الرشتيّ والحاج الميرزا 

إنّ الحاج الميرزا حسن الآشتيانّي كان أيضًا ضمن هؤلاء »حسن الشيرازيّ. يقول البعض: 
؛ أي: الميرزا حسن «أنا ألقي درسي لهؤلاء الثلاثة فقط!»يخ كان يقول: ولكنّ الش«. الأربعة

فقال   1النجم آباديّ، والحاج الميرزا حبيب الله الرشتيّ، والحاج الميرزا حسن الشيرازيّ.
وطرح لاختباره مسائل لا يقوى «. سأختبّه، ثمّ أجيبكم لاحقًا»الميرزا حسن النجم آباديّ: 

. حسناً، إنّ الملمّيّ والمتبحّرين في الفقه يمتلكون القدرة العلميّة على على الإجابة عليها سواه
طرح مثل هذه المسائل من باب الاختبار والامتحان، ليروا مدى قوّة الطرف المقابل! فطرح 

خذها وائتني »بعض الأفكار وسلّمها لذلك الشخص الذي جاء من هناك، وقال له: 
أو اثنتي عشرة مسألة من أعقد المسائل الفقهيّة، وكان كانت حوالي عشر مسائل «. بالجواب!

يظنّ في قرارة نفسه أنّ الأمر سيستغرق حوالي ستّة أشهر حتّى يتمكّن ذلك الشخص من النظر 
 في هذه الأفكار ثمّ مراجعة مصادره وكتبه.

 حتفي ؟قراطلا نم :مدالخا لأسيف ،بابلا قرطي .هعم ةلاسرلا بليجو صخشلا كلذ تيأي
 شرع لوح هنم ءاتفتسا لىع لوصلحا في بغرأو ةلاسر تضرحأ دقل :لوقيو لخديف ،بابلا
 امدنع :هنّأ نّياجنزلا لّّع نابرق لّاملا جالحا موحرملا بأد ناكو .ةلأسم ةشرع يتنثا وأ لئاسم
 ملقلا سمغي ناك ،ةلأسملا لىإ رظني نأ لبقو ،لئاسملا ضعب هيلع اهيف حرطتُ ةقرو هدرت تناك
 سفنب اهرثإ في باولجا بتكي ناك ،ةلأسملا لىإ رظني نأ درّجمبو ،ةلأسملا لىإ رظني مّث برلحا في

                                                           
 )النسخة الفارسية(. ٣٣٤، ص ٣، ج  علطم راونأ1
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 هسمغ نمازتي ناك هنّإ يأ ؛...و ةيلاتلا ةلأسملا لىإ رظنيو ادًدّمج ةاودلا في ملقلا سمغي مّث .ملقلا
 اذه ناك .نهذلا ضراح ناك دّلحا اذه لىإ ؛باوجلل هتباتكو ةلأسملا لىإ هرظن عم ةاودلا في ملقلل

ًّقح ناك دقل ؛هبأد  !ةبيجع ةيّصخش ا
 لىع ايًرج ،هرودب وه سمغيف .ةقرولا هذه هملّسيو هيدي ينب سليجو صخشلا كلذ تيأي
 ةلئسلأا يقابك تسيل انّهإ ،بجعلل اي :هسفن في لًائاق بجّعتيف ،رظنيو ةاودلا في ملقلا ،هتداع
 ةرّملل ةاودلا في ملقلا سمغي .باولجا بتكيو ملقلا سمغيو ىرخأ ةرظن يقليُ مّث !ةيّداعلا
 هاري هّنكلو ،ةيّداعلا ةلئسلأا كلت نم اضًيأ اذه نّأ دّبلا :لوقيو نياثلا لاؤسلا لىإ رظنيو ةيناثلا
 ىرخأ ةرّم ةاودلا في ملقلا سمغي مّث ،ةدحاو ةيناث ةدّمل ادًدّمج لمّأتي اذلو ؛قباسلا لاؤسك
 هسفن سلجملا في ةشرع يتنثلاا وأ شرعلا لئاسملا هذه باوج بتكيو .باولجا بتكيو

 .فصرنيو ضهنيو رخلآا وه اهذخأيف !لضّفت :لًائاق صخشلا كلذل اهملّسيو
وبعد بضعة أيّام، يرى الميرزا حسن النجم آباديّ من يطرق باب الدار. يفتح الباب، فيرى 

«. ت!لقد ذهبت وعد»فيجيب الشخص: «. لماذا لم تذهب؟!»أنّه الشخص نفسه. فيقول: 
نعم، لقد كتب أجوبتها جميعًا؛ »فيجيب: «. نعم! هل أخذت الأسئلة واستفتيته؟!»فيقول: 
لقد كان قد خصّص فترة خمسة أو ستّة أشهر للإجابة على الأسئلة، ولذا قال قبل أن «. تفضّل!

هذا الرجل إمّا أنّه عبقريّ أو مجنون؛ لا يخلو الأمر من إحدى هاتيّ »يرى تلك الرسالة: 
إنّه »وعندما نظر فيها، رأى أنّ جميع الإجابات صحيحة. حينئذٍ كتب لأهالي زنجان: «. التيّ!الح

لقد كان شخصيّة فذّة إلى هذا «. أعلى منيّ منزلةً، ناهيك عن ثبوت مرجعيّته التي لا نقاش فيها
 1الحدّ!

ا. ذهبت يُنقل عن اتّصاله وتهذيبه لنفسه قصّة عجيبة. يقول خادمه: طُرق باب الدار يومً 
لفتح الباب، فرأيت عند الباب بضعة من وجهاء المدينة، ومن التجّار المعروفيّ، ومن الزهّاد 
والعبّاد، ومن ذوي اللحى المصبوغة بالحناّء، ومن أولئك الذين يُعتبّون معتمدي السوق 

                                                           
  ديزمل نم علاطلاا لىع ةمظع ةللاجو جالحا لاملا نابرق لّع نياجنزلا نم ةيحانلا ؛ةيّملعلا ونكمي عوجرلا اضًيأ لىإ ةلاسر 1

 .٦٩ ص ،ديلقتلاو داهتجلاا
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حدهم والأمّة. فقلت لهم: تفضّلوا إن كانت لكم حاجة مع السيّد! دخلوا على السيّد. فأخرج أ
بموجب هذه الوثيقة، يجب إنفاق أموال فلان الذي توفّي »وثيقة من جيبه ووضعها أمامه وقال: 

في هذه المصارف، وليس له مال آخر؛ وأولئك الذين جاؤوا وادّعوا، فهم محكومون بموجب 
هل تشهدون »ألقى السيّد نظرة على هذه الوثيقة وقال: «. هذه الوثيقة، ولا سبيل لهم لشيء

نعم، لقد سمعناه مرارًا وتكرارًا في حياته يعترف »فشهدوا جميعًا قائليّ: «. هذه الوثيقة؟ بصدق
فأصدر السيّد بدوره الحكم وسلّمهم الوثيقة وانصرف أولئك «. ويقرّ بمحتويات هذه الوثيقة

 الأفراد.
 ةيّهام لىإ اقًحلا لصن ىتّح ،ليالحا تقولا في ابًناج مكلحا اذه ةتكنو ةيّضقلا هذه عدنل

 .ةلأسملا هذه ءارو نماكلا سّرلا
وفي صباح اليوم التالي، طُرق باب الدار مرّة أخرى. ذهب الخادم وفتح الباب، فرأى امرأة 

فدخلت. يقول الخادم: كنت «. لي حاجة مع السيّد!»تحمل طفلًا رضيعًا بيّ ذراعيها وتقول: 
أيّتها »د إلى هذه المرأة وقال: أقف في الغرفة المجاورة وأستمع إلى حديثهما. التفت السيّ 

لقد جئت إلى هنا لأقيم الحجّة عليك »فقالت المرأة: «. المخدّرة، ماذا تأمرين وما هي حاجتك؟
فقال السيّد، الذي كان حادّ «. بأنّني سأتعلّق يوم القيامة بأذيال النبيّ وأرفع شكواي ضدّك!

 «.لقد قضيت قضاءً جائرًا!»أة: فأجابت المر«. وما الذي فعلته أنا؟»الطباع قليلًا: 
 ؟تيضق ءاضق يّأو :ـ

جاءك أمس بضعة أفراد وأدلوا بشهادة فأصدرت حكمك. ولكن هذا المال يعود لهذا »ـ: 
الطفل، وسأتعلّق يوم القيامة بأذيال النبيّ وأشكي أمرك! لقد جئت فقط لأقول لك هذا 

 «.وأمضي!
 «.س!لقد كانوا من عدول المؤمنيّ ومعتمدي النا»ـ: 
 «.لقد قلت ما عندي؛ في أمان الله!»ـ: 

فخرجت المرأة من الغرفة «. اخرجي من الغرفة!»ثمّ قال لها: «. توقّفي!»فقال لها السيّد: 
 أيضًا.
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يقول ذلك الخادم: جئت ونظرت من خلف الباب، فرأيته قد نّض وصلّى ركعتيّ، وبعد 
ءً، ثمّ قال للطفل بلغته التركيّة عينها: ذلك وضع الطفل موجّهًا نحو القبلة وجلس هو وقرأ دعا

ومسح بيده على جبهة الطفل الرضيع، فأنطق الله الطفل فجأة «. بيّّ لي ما هو الحقّ والواقعيّة!»
نعم، لقد شهد هؤلاء الأفراد الذين جاؤوا أمس شهادة زور! إنّ وصيّة والدي موجودة »وقال: 

راد بدفنها وإخفائها في المخزن، والمسألة مكتوبة في المنزل الفلانّي، وقد قام أحد هؤلاء الأف
 «.في تلك الوصيّة

يا أختي، تعالي وخذي هذا الطفل وامضِ؛ وسأرسل »ثمّ التفت إلى تلك المرأة وقال: 
 «.إليكِ خبًّا وأُطلعكِ على الأمر!

ل وفي صباح اليوم التالي، انطلق برفقة شخصيّ أو ثلاثة من المقرّبيّ منه، وتوجّه إلى منز
ذلك الشخص الذي كان أحد أولئك الأفراد الذين جاؤوا للإدلاء بالشهادة، وطرق الباب. 
فتح ذلك الشخص الباب وتعجّب كثيًرا، ولأنّ الوصيّة كانت في منزله، فقد تملّكه الرعب من 

فارتبك ذلك الشخص وقال في «. أين مخزنك؟»قمّة رأسه إلى أخمص قدميه. فقال له السيّد: 
! ماذا حدث؟ لم يكن أحد يعلم بهذه القضيّة! هل أفشى زملائي السّر؟ لقد اتّفقنا على نفسه: ويلّ

«. تفضّل يا أستاذ!»ألّا يفعلوا ذلك، وهذه القضيّة كانت تصبّ في مصلحتهم! فيقول: 
فحينئذٍ يُدرك حقيقة الأمر «. افتح باب ذلك الصندوق الفلانّي!»فيدخلون؛ فيقول له السيّد: 

 1ه: لم يعد هناك جدوى من الإنكار! ويفتح الصندوق.ويقول في نفس

 رهاظلل ةفلاخلما راكفلأا في لَّمُكلا يّنيلهلإا ءايلولأا رماوأ هاتج دارفلأا ةفيظو

 في نوفصّرتي دق ،مهدحو قئاقلحا لىع اوعلطّاو مهرئاصب تحتّفت نيذلا دارفلأا ءلاؤه نّإ
 مهسفنأب مهجاردأ نودوعي ،رملأا كلذ ضيقني نأ لبق نكلو ،ام ةلأسم في ةنيّعم ةقيرطب رهاظلا

 .اصًرح دارفلأا ءلاؤبه صّتتخ ةلأسملا هذهو ؛ةوّجرملا ةجيتنلاو ةعقاولا كلت لىإ نولصيو

                                                           
   علطم راونأ )سيراف(، ج ٣، ص 1.۱٤۱
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 رودت ةلأسملا هذه نّإف ،ىرخأ ةقيرطب يرسي رملأا نّأ ام ةلأسم في انيأر اذإ ،كلذ لىع ءًانب
 كلذ للاخ نمو ،قيرط حتفني ىتّح اههجّوي لّظيو ؛اضًيأ اههجّوي هسفنب وهو ،رودتو رودتو

 .ةقيقلحا رهظتو عقاولا لّىجتي ،قيرطلا
 ةليوط ةيلح يذ ممّعمُ لّك سيلو ،نطابلا ماقم اوغلب نيذلا كئلوأ لىع رملأا اذه صرتقي
 ىوقي لاف !صخش يّأ هنقتي لا صاصتخاو نّف هنّإ .نوعيطتسي لا مهف ؛كلذب مايقلا لىع رداقب
 نعذيُو هرمأ ملّسي نأ ناسنلإا لىع بيج انهو ؛اًّيلو ادغو نطابلا ماقم غلب نم لّاإ لمعلا اذه لىع

 .هيلع لىميُ ام لّكل
 نِيدَشُ نمَالسَمُ شيِك دبَ رِِفاكَ نيِإ *** تسيِن نِيدَشُ نامَرفَ هِب شيدِنأَ دبَ سِفنَ نيِإ»

 «تسيِن
 «تسيِن نِيدَشُ ناتَسِلگُ دورُمنُ شِتَآ نيِإ *** تسا ليِلخَ هِك تقَيرِطَ يِِرپ سِفَنَ ابَ زجُ»

 »زجُ ابَ مِدَقَ ضِرخِ تقَيقِحَ هِك ليِلدَ تسا  ***نيِإ يدِاوَ رپُ ميِب هِب نايَاپَ نِيدَشُ يِنتس«1
 :لوقي]

 نكمي لا ةريسرلا ئيّسلا رفاكلا اذهو *** رماولأل عوضلخا لبقت لا ةثيبلخا سفنلا هذه
 ملسيُ نأ

 دورمنلا ران حبصت نأ نكمي لا *** ليللخا ةباثمب وه يذلا ةقيرطلا خيش سافنأب لّاإ
 ةضور هذه

دي الملّء إلّا بخطى خضر الحقيقة الذي هو الدليل *** لا يمكن بلوغ نّاية هذا الوا
 بالرعب[.

 يّنيلهلإا ءايلولأاو ينموصعلما ةّمئلأاوّ بينلا ةيلاو ةقيقبح ءاملعلا ضعبل ةصقانلا ةفرعلما

 ؛ام ةركف وأ ةيّضق لىع فقو ام ىتم لدايج لّاأ لىع همّغو ناسنلإا مّه لّك بّصني نأ بيج
 نم ينب ناتّش .للها ماكحأب ءمالعلا نع ايًرثك مبهاسح فلتيخ ،للهاب ءمالع مه نيذلا ءمالعلا ءلاؤهف

                                                           
   ناويد ازيرم بيبح للها نياسارلخا، ص ۸۸ و ٩۸.1
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 هتيرصبب ىعسيو ،ةسريو ةنمي بتكلا تاحفص بيلقتب ىفتكا نم ينبو ،عقاولا ميمص كردأ
 ،انملاعأ رهشأ نمو ،انئمالع رهشأ دحأ تيأي نأ ةجيتنلا نوكت ذٍئنيحو .راكفلأا طابنتسلا هتيؤرو
 ثدّحملا موحرملاك ،مله افًشر هب ءاهقفلاو ءمالعلا راختفا برتعي يذلاو ،ةبرخ انيثدّمح رثكأ نمو

 :لوقيل يّرونلا
 ةمظع لىإ صخش يّأ ىقري لا ،ةمصعلا ماقم اوغلب نيذلا ،ملاسلا مهيلع ةمّئلأا دعب»

 ماقمو نمالس سّيرافلا«1.
لهف نمالس عفرأ امًاقم نم ةضرح بيأ لضفلا ؟اضًيأ !هنّإ لوقي :وه عفرأ امًاقم!2 له ينعي 

 ماقم اوغلب نيذلا ةمّئلأا دعب :لوقي هنّإ !؟اضًيأ بركلأا لّّع ةضرح نم امًاقم عفرأ هنّأ اذه
 !نمالس ماقمو ةمظع لىإ صخش يّأ ىقري لا ،ةمصعلا

 شومرب اوسنكيل نمالسَكَ صخش فلأ تيأي نأ بيج ؟لضفلا وبأ ةضرح نيأو نمالس نيأ
 ؟ملاكلا اذبه نوهوّفتي اذمالف !مهنيعأ هب اولحّكيو ،لضفلا بيأ ةضرح راوّز مادقأ بارت مهنيعأ
 ،اضًيأ ءاهقفلا ينب هلاثمأ نم دجويو .ةقيقلحا نوكردي لاو صاصتخلاا لىإ نورقتفي منّهلأ

 !ةصّالخا هتقيرطب صخش لّك ؛ةلكاشلا هذه لىع عيملجا نّإف عبطلابو
 :«ملاكلا رهاوج» في رّكلا ءمالا ثحبم في رهاولجا بحاص موحرملا لوقي

 سيل ،ةياهنلا يفف ؛هيلع رابغ لا اذهو ،ةلأسملا هذه في ملاسلا هيلع ماملإا أطخأ دقل»
 مغرلا لىعو !تايّمّكلا ريدقت في انًايحأ ئطيخ نأ دراولا نمو ،تايّضايرلا في اصًصّختم ماملإا
 مهنع كسميو ،ءاش ىتم ءاشي ماب مهيلإ يحوي للها نّأ لّاإ ،ةراهطلا ماقم اوغلب دق ةمّئلأا نّأ نم
 رادقم ركذيو ئطيخ نأ يّعيبطلا نمف ،ةلأسملا هذه في صصّختم يرغ ماملإا نّأ مابو .ءاش ىتم

 رّكلا لكشب ئطاخ«3.

                                                           
   سفن نحمرلا في لئاضف نمالس، ص ٢٤٣.1
   ةفرعم للها، ج ٣، ص ۱۰٣، لًاقن نع لصف باطلخا في فيرتح باتك بّر بابرلأا.2
ويدفع أوّلًا بأنَّ دعوى علم النبيّ والأئمة عليهم السلام بذلك : »...٢۱۸، ص ۱، ج   رهاوج املاكل في حشر عئاشر ملاسلإا3

ممنوعة ولا غضاضة، لأنّ علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق عزّ وجلّ؛ فقد يكون قدّروه بأذهانّم الشريفة، وأجرى الله 
 ...«.الحكم عليه 
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 !يّرونلا ثدّحملا موحرملا رارغ لىع اضًيأ هنّإ
 نم هل ظّح لاو طّق ابًاتك أرقي لَ يذلا صخشلا كلذ نيأو ،دارفلأا ءلاؤه نيأ ذٍئنيحو

ةءارقلا ةباتكلاو »هُبُلقَوَ رُهَزيَ مَاكَ رُهَزيَ احُابَصمِل«1؟؟ !بيج نأ تيأي فلالآا نم لاثمأ ءلاؤه 
 !لًاصأ لوقي ام اومهف نإ اذه ،هنيعم نم اوفترغيل دارفلأا

 هب دّتشت نم لّكف !مهفاطمو ءايلولأا عيجم ةبعك وه ملاسلا هيلع لضفلا ابأ ةضرح نّإ
ًّدج، ولاقيُ :لىإ اذه  بوطلخا، أجلي لىإ ةضرح بيأ لضفلا هيلع ملاسلا!2 نّإ اذه رملأا فورعم ا

 ملاسلا هيلع ينسلحا ماملإا ئجريُ مانيب !جئاولحا ءاضق ملاسلا هيلع لضفلا وبأ ةضرح سّرييُ دّلحا
 ءاضقل ملاسلا هيلع لضفلا بيأ ةضرح مرح لىإ نوهجّوتي دارفلأا نّأ فورعملا نمو .لًايلق رملأا

 .ملاسلا هيلع ينسلحا ماملإا ةرايزل نوهجّوتيو ،جئاولحا

 ءلابرك يقاس ةداهشو ملاسلا هيلع ينسلحا ماملإا تيب لهأ شطع :ىمظعلا ةبيصلما

 سبلام يدتري صخش لىع يصرب عقوف ،قوسلا في شيمأ تنك :يّزاوهلأا للها دبع لوقي
 هنم حوفت تناكو ،افًيمخ ادًاوس ههجو سىتكا دقو ،ةيرزم ةلاح في ههجوو هسأر ناكو ،ةياغلل ةثّر
ًّدج ةززّقمو ةيهرك ةحئار  ؟اذكه كتلاح تحبصأ اذمال :هل تلقف .يدجتسيو لوّستي ناكو ،ا
 ىتّح لكشلا اذبه ادًحأ رَأ لَ !؟اذكه تنأ اذمال ؟ثدح اذام :تلقف .ضىمو امًماتها نيرعي ملف
 صّق :هل تلقو لزنملا لىإ هتذخأف .لًاامو امًاعط ينتيطعأ نإ يتصّق كل دسرأس :لاقف !نلآا

 !كعم ثدح ام لّّع
 ةعيشر ةسارحب ينلكّو دق دعس نب رمع ناكو ،دعس نب رمع شيج ةداق دحأ تنك :لاقف
 يّأ نكّمتي لا ىتّح ينظقي ةعيشرلا ةبقارمب لياجر ترمأف !ةعيشرلا قلاغإب رملأا ءاجف .تارفلا
 مدق دق لضفلا ابأ نّأ امًوي تيأرف .شطعلا مهبلغ دقو .ءمالا بلج نم ءادهشلا ديّس لاجر نم

                                                           
  فياكلا، ج ٢، ص ٤٢٢» :نع ورمع نع دبع للها هيلع ملاسلا :لاق :لاق انل تاذ موي» :دتج لجرلا لا ئطيخ ملاب لاو واو 1

 رهزي ماك رهزي هبلقو ،هناسلب هبلق في ماع بّرعي [نأ] عيطتسي لا لجرلا دتجو ؛ملظملا ليللا نم ةملظ دشأ هبلقلو ،اعًقصم ابًيطخ
   .٦٩ ص ،٢ ج ،توكلملا راسرأراجع أيضًا «. حابصملا

   ديزمل نم علاطلاا، عجار :علطم راونأ )سيراف(، ج ٢، ص ٦٣.2
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 ةعيشرلا جلو ىتّح ابًناج مهحازأو دارفلأا عيجم لمش تتّشو فوفصلا عيجم قّشو ،ةعوممج عم
 !ةعيشرلا ةسارلح فٍاك يرغ انلاجر ددع نّأب دعس نب رمع تغلبأف .ضىمو ءمالاب برقِلا لأمو

ًّقح ةواقشلا غلبت دق ىدم يّأ لىإ  للهاب ذولي نأ ناسنلإا لىع بيج !بجّعتيل ءرملا نّإ ؟ا
 في تيمتسي ناك يذلا هسفن وه صخشلا اذهف !همايّأ رخاوأ في يرلخاب هل متخيل هرمع رخآ ىتّح

ةيحضتلا في شيج يرمأ يننمؤملا هيلع ملاسلا في ةكرعم ينفّص.1 نّكلو روملأا بلقنت اسًأر لىع 
 .اًّييجردت بقع

 يرمأ نومزلاي نيذلا دارفلأا نم ناك اذه يّعبر نب ثبش نّأ خيراتلا في تأرق دقل
يننمؤملا، هّنكلو ناك تم؛ابًذبذ دقف ناك نم ينب نيذلا ناك مله ةلاخد في لتقم نماثع2، مّث ادغ 

 برح في كراشو .اقًحلا ىرخأ ةرّم داعو ،دّترا مّث ،ملاسلا هيلع يننمؤملا يرمأ ةيشاح نم اقًحلا
ماملإا نسلحا هيلع ملاسلا دّض ةيواعم، مّث ناخ ماملإا اقًحلا! دقل ناك اصًخش بيرغ راوطلأا 

ًّقح  .ءلابرك في ايًرخأ فاطملا هب ىهتناو !ا
 :لوقي صخشلا كلذ ناك

 دق لضفلا ابأ نّأ ىرخأ ةرّم تيأرف .لياجرب نيرخآ لجر فلاآ ةعبرأ دعس نب رمع قلحأ
 لَ هنّإ ثيحب ،ماهسلا نم لباوب مهراطمإب مهددع ديازت نيذلا لياجر عيجم أدبف ،ةعوممج عم مدق
 لَ منّهلأ ايًرثك تحرفف .ميّخملا لىإ دارفلأا كئلوأ عم داعف ،ةعيشرلا لىإ لوصولا نم نكّمتي

 .ةرّملا هذه ءمالا لىع لوصلحا نم اونكّمتي
 نّأ تيأرف ؛رملأا فشكتسلأ ينسلحا ماملإا ةميخ وحن ءاروشاع ةليل تهجّوت :لاق مّث
 تلقو ايًرثك تحرفف ،شطعلا شطعلا :يداني لّكلاو ،اهعيجم تلاعت دق لافطلأا ءاكب تاوصأ
 ةضرح عم ثدّحتي ءادهشلا ديّس تيأرف تبترقا مّث .ماري ام لىع يرست يتطّخ نّإ :سيفن ةرارق في
«. ؟لافطلأا ءاكب عمست لاأ ،يخأ اي» :ماملإا لوقيف ،ءمالا لوح رودي ماهثيدح ناكو ،لضفلا بيأ

لا يمكنني الذهاب الآن، فالأمر مستحيل تمامًا، إنّه الليل ولا أرى »فيجيب حضرة أبو الفضل: 

                                                           
   ةباصلإا، ج ٣، ص ٣۰٣.1
   بقانم لآ بيأ بلاط مهيلع ملاسلا، ج ٣، ص 2.۷٦۱
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ة أبو الفضل بصيص أمل في نفس فيجهش سيّد الشهداء بالبكاء؛ فيزرع حضر«. شيئًا أمامي!
 فيفرح الإمام.«. اصبّ حتّى الغد، سأذهب غدًا وأجلب لهم الماء!»سيّد الشهداء ويقول: 

 !لضفلا بيأ ةضرح قتاع لىع ةاقلم اهلمكأب ءلابرك ثادحأ تناك دقل
 :لوقيو صخشلا اذه يوري

 مدّقتيو ادًيرف ادًيحو هفتك لىع ءمالا ةبرق لميح لضفلا ابأ نّأ تيأر ،ةيرهظلا ءاضقنا دعب
 لضفلا وبأ ةضرح عشرف ،هوعنمف !ةعيشرلا نم بترقي هوعدت لا :لياجرل تلقف .ةعيشرلا وحن
 ةعيشرلا جلو مّث ،اعًيجم لجر فلاآ ةينماثلا كئلوأب حاطأو ،ابًناج عيملجا حازأو مدّقتو ،لاتقلا في

 .جرخو ةبرقلا لأمو
أس إن لم تصيبوه هو، ولكن صوّبوا وعندما خرج، التفتّ إلى من حولي وقلت: لا ب

ا تعالَت فيه صرخة أبي الفضل،  سهامكم نحو القربة حتمًا! فبدأوا برمي السهام! وبلغ الأمر حدًّ
 «.وا أخاه! يا أبا عبد الله، أدرك أخاك!»وذلك عندما هووا بعمود على رأسه الشريف، فنادى: 

 يرِهظَ سََركَناِ للهاوَ» :يه ابه قطن ةرابع لوّأ تناكو ،هيخأ سأر دنع فقوو ماملإا ءاجف
نزعِيَ !هابَلقَ ةَجَهمُ اوَ !هاسَاَّبعَ اوَ !هاخَأَ اوَ !يِتلَيحِ تَّلقَوَ َّلَّعَ   «.!كقارف قيطأ دعأ لَ ؛كَقُارَِف 

 َّمثُ ىكَبَ ءًاكَبُ ادًيدِشَ ىَّتحَ شَِيغُ هِيلَع1َ.

 ملاسلا امهيلع ساّبعلا ةرضح ةبيصم في يننبلاّ مأو ءادهشلا دّيس ةرضح ءاثر

 :لوقيو هاخأ ابه يثري تايبأ ماملإل
نقحَأَ  .ءِلَابَركَِب يَنسَُلحا ىكَبأَ ىتًفَ *** هِيلَعَ ىكَبيُ نأَ سِاَّنلا 
ٍّلِّعَ هِدِِلاوَ نُباوَ هُوخُأَ َّضَرمُلا لِضفَلا وبُأَ ***  ِّدلاِب جُ  .ءِامَ

  ]نمَوَ هُاسَاوَ لَا هِيِنثيَ ءٌشََ  ***دَاجَوَ هُلَ لَىعَ شٍطَعَ ءِمَِاب[2.

                                                           
   ةعوسوم ماملإا ينسلحا هيلع ملاسلا، ج ٤، ص ٥۰٤، لًاقن نع ضعب بتك ديّسلا تمعن للها يرئازلجا رٍدقب نم فلاتخلاا.1
   افوهلل، ص 2.۱۱۸
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 ابه يكبتُ ةقيرطب ،هيثرتو تايبلأا دشنتو ،ةنيدملا في يكبت تناك يننبلا مّأ همّأ نّأ لقنيُ
 :لوقت تناكف ؛قيدصلاو وّدعلا

 .دِيَ عَوطُقمَ هِسِأرَِب بَـ *** ـيصِأُ دقَ نأَ تُئِبنأُ
 .دِمَعَلا سُأرَ هِسِأرَِب لَ *** امَأَ لِّبشِ لَىعَ لِّيوَ

 ولَ نَاكَ كَفُيسَ فِي ـيدَيَ  ***كَـ مَالَ انَدَ كَنمِ دُحَأ1َ.
لم يكن طفلّ وابني ممنّ يجرؤ شخص على ضرب رأسه بعمود، ولم يكن عبّاسي ممنّ »تقول: 

م بتروا يديه أوّلًا، ثمّ ضربوا يستطيع أحد أن يُسقطه من على ظهر حصانه إلى الأرض؛ لابدّ أنّّ 
 «.رأسه بالعمود!

 ،نوبلقني بلقنم يّأ دمّمح لآ اوملظ نيذلّا ملعيسو
َّلِلَ اَّنِإ﴿ رَِ هلََِۡإٓ اَّنوَإِِ  ﴾نَوحعجَِٰ . 

 ،كوجرنو كيلع مسقنُو كوعدنو مّهلّلا كمساب
 ،راهطلأا هتيب لهأو دمّمح قّحب

 ....للها اي للها اي للها اي

                                                           
  ةعوسوم ماملإا ينسلحا هيلع ملاسلا، ج ٩، ص ٥٥٦؛ ةنيفس راحبلا، ج ٣، ص ۰۸٣، لًاقن نع حشر شفخلأا لىع لماك 1

 .دبّرملا
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